
يعرف الصينيون الرسام بأنه 
الشخص الذي يعرف متى يرفع 
ريشته عن اللوحة ويقول ”انتهيت“. 
قلة من الرسامين تدرك مدى دقة ذلك 
التعريف. وهي الأقلية السعيدة التي 

حظيت بنعمة الخيال الذي هو تاج 
الموهبة. كثيرون يمكن أن يستمروا في 
الرسم إلى ما لا نهاية فتفسد أعمالهم. 

قليلة هي اللوحات التي يقرّ المرء 
حين يراها بكمالها. وهو كمال يشبه 

المعجزة.
في الرسم شيء يشبه الحب. 

مراوغ، متعدّد الوجوه لا نشعر بعظمته 
إلاّ حين نفقده. ذلك ما يُسمّى بالكمال. 

شعور سابق يمرّ مثل ضربة ضوء 
تتغيّر بعدها طريقة النظر.

غالبا ما نرى رسوما ونشعر أن 
هنالك شيئا ما يمكن أن يُضاف إليها 

وهو بالضبط شعورنا حين نحب. حتى 
أمام لوحات فنان عظيم مثل بيكاسو 

يكون ذلك الشعور حاضرا. ربما لا 
يتعلق الأمر باللوحة في حد ذاتها بل 

بما نراه منها.
غير أننا نبحث 

عن تلك اليد التي 

تتوقّف عن الرسم حين تكتمل لحظة 
الخلق، فتكون أية إضافة بمثابة 

خرق لقوانين الطبيعة. يتأمل الرسام 
لوحته كما لو أنها ذلك الإلهام الذي 
صار عليه أن يغادر بعيدا ليختفي. 

ستكون أسطورة الرسام الخالق بعيدة 
المنال. لقد تحقّق شيء منها في عصر 

الباروك. يومها انتهى الرسم.
لقد صارت الفواكه التي تُرسم 
أكثر حياة من الفواكه التي لا تزال 
في أشجارها. لقد اكتسبت عنصر 

كمال أضفى عليها طابع الخلود.
كان الهولندي رامبرانت ذروة 
ذلك العصر الذي لن يتكرّر خياله. 

أمام لوحات رامبرانت يتخلّى الرسم 
عن غروره لينضم إلى حفلة الثناء 

على الخلق.
لقد وقفت عشرات المرات أمام 
لوحة صغيرة رسم فيها رامبرانت 
وجهه في شبابه وكنت في كل مرة 
أضيع. ذلك لأن جمالا خفيا يصدر 
عن اللحظة التي رفع الرسام فيها 

يده عن اللوحة كان يعصف بي 
ويدفعني إلى ما يشبه البكاء.

كان لديّ شعور بأني أشهد ولادة 
الكمال. تلك لحظة تتجدّد فيها آمال 

البشرية 
في حياة 

أفضل.

 باريس – ولد الفنان الهولندي كيس فان 
دونغــــن (1877 – 1968) في ضواحي مدينة 
روتردام من أسرة متواضعة. درس الفنون 
فــــي الأكاديميــــة الملكية للفنــــون الجميلة 
بهذه المدينة، ومال عند التخرّج إلى رســــم 
المومســــات  وكذلك  البحارة،  بورتريهــــات 
اللاتّــــي كان يتــــردّد عليهــــنّ فــــي الحــــي 
الأحمر، لغايات فنية. استقر بباريس عام 
1897، ومــــا لبث أن اقتــــرن بفتاة هولندية 
مهاجرة مثله، وبدأ يعمل كرسام في بعض 
الصحــــف حيث تعرّف علــــى الناقد البارز 

فيليكس فينيون.
ومــــا لبث أن بــــدأ يعــــرض أعماله في 
بعــــض الأروقة إلى أن ســــاهم في صالون 
الخريــــف بلوحة ”قفــــص الوحوش“ رفقة 
هنري ماتيس، وأنــــدري دوران، وموريس 
دو فلامينك عام 1905. ولكن المعرض قوبل 
بانتقاد شديد قاده الناقد لويس فوكسيل، 
بســــبب تلــــك الطريقة الغريبــــة وقتها في 

استعمال الألوان الفاقعة، إذ كان يستعمل 
الأصباغ الأساســــية بفَرشها مباشرة على 
القماشــــة، ويؤثر الوجوه النســــائية التي 
يعمــــل على جعلها نيّرة تبــــرز فيها عيون 

فحمية وشفاه بالغة الحمرة.
ثم كانت الفضيحة مع لوحة ”الشــــال 
الإســــباني“ عــــام 1913، فقــــد ســــحبت من 
معــــرض الخريــــف بباريــــس منــــذ اليوم 
الثانــــي من عرضها، بأمر من رئيس مخفر 
الشــــرطة، بتهمــــة الاعتداء علــــى الأخلاق 

الحميدة.
هذه اللوحة تمثل زوجته عارية إلاّ من 
حذاء أصفر بكعــــب عال، وجوارب صفراء 
طويلــــة حــــدّ الركبتــــين، وشــــال مزخرف 
بالأزهــــار ينحدر علــــى كتفيها وهي تطعم 
الحمــــام بيدها اليمنى، بينمــــا يبدو على 
يســــارها شحّاذ مســــنّ جاثيا على الأرض 

يجذب طرف الشال بيد ناحلة.
وليــــس العــــري وحده هو الــــذي أثار 
حفيظــــة النــــاس، بل اللــــون الأصفر الذي 
اقترن في الأذهان بمحظيات القصور منذ 
روما القديمة إلى القرن الثامن عشــــر، ثم 
صار في القرن التاســــع عشر قرين البغاء، 

تســــتعمله المومســــات في ظلام الشوارع 
المقفرة كي يستدل إليهنّ الزبائن، ثم اتخذ 
دلالة ســــلبية، حيث صار صنــــوا للخيانة 

والرذيلة.
وكان فــــان دونغن، بما عــــرف عنه من 
رغبــــة فــــي الاســــتفزاز والإثارة، يتوسّــــل 
برمــــوز الحقــــب القديمــــة، ويعيــــد إليها 
الحياة، ورغم أن اللــــون الأحمر حلّ محلّ 
اللون الأصفر منذ مطلع القرن العشــــرين، 
فإن هذا اللون لم يفقد رمزيته في الأذهان، 

وخاصة في الصور.
ومــــن الطبيعي أن يحتــــجّ فان دونغن 
علــــى مــــا حــــدث، فقــــد نشــــرت صحيفــــة 
”كوميديــــا“ تنديده بمصــــادرة الفن قائلا 
”مــــاذا يفعــــل رئيــــس المخفر فــــي معرض 
فنــــي؟ أليس حريّا بــــه أن يراقب ما يجري 
في شارع الشــــنزيليزي؟ هناك سوف يجد 
ازدراء بالأخــــلاق الحميدة أكثــــر ممّا هو 
في لوحتــــي.. فليــــس في عملي مــــا يثير 
الاستنكار، فهو بسيط، توراتي المرجعية، 
ولم أكــــن أتصوّر أن يرتــــاب الناس حتى 
من نيّاتي. لقد رســــمت امــــرأة عارية، دون 
أن أشــــوّهها أو أبتــــر أعضاءها، فهل هذه 

جريمة؟“.
ورغم أن رفاقه مــــن الفنانين تعاطفوا 
معــــه إلاّ أن ذلك لا يمنع من القول بأن فان 
دونغن كان يهوى مخالطة النســــاء لرسم 
بورتريهاتهنّ فــــي هيئة عذارى بيزنطيات 
حديثات، حيث الوجوه مطلية بالمساحيق، 

والعيون محوقــــة بالأســــود. وكان النقاد 
يعتبــــرون إســــرافه في اســــتعمال الألوان 
الفاقعــــة عيبــــا، فلما اندلعــــت الفضيحة، 
صــــار مطلوبا في الأوســــاط البورجوازية 
لرســــم بورتريهات ســــيداتها، وأصبح من 
أشدّ منافسي الإيطالي جوفانّي بولدوني، 
ما قاده إلى التعرّف على الكونتيسة لويزة 
كازاتي التي كانت تموّل عددا من الفنانين 

في مطلع القرن العشرين.
في هذا الوسط، تعرّف على ليا جاكوب 
الشهيرة بـ“جاسمي“ فترك زوجته واستقر 
مع عشــــيقته الجديدة في فندقها الخاص 
بغابــــة بولونــــي غــــرب باريــــس، ففتحت 
له أبواب الشــــهرة بتعريفه بشــــخصيات 
المجتمع الراقــــي، حيث صار قبلة ممثلات 
المســــرح، ثم الســــينما، ولم يَخْــــبُ نجمه 
حتى بعد انفصاله عن جاســــمي وانتقاله 
إلى بيت فاخر في الدائرة الثامنة عشــــرة 
بباريــــس، غير بعيــــد عن ”باتــــو لافوار“ 
(أي الســــفينة المغســــل، وهو الاسم الذي 
أطلقــــه عليــــه ماكــــس جاكوب بســــبب كمّ 
الغسيل المنشــــور في سطح البناية) حيث 
أقــــام أول قدومه إلــــى باريس بجانب عدد 
مــــن الفنانين الطلائعيين أمثال بيكاســــو، 
وموديليانــــي وأبولّينيــــر. وكان ينظم في 
بيته ســــهرات باذخة يحضرها مشــــاهير 

الفنانين والفنانات.
ورغم قبوله دعوة من النحات والرسام 
الألماني أرنو بريكــــر لزيارة ألمانيا النازية 
خــــلال الحــــرب العالميــــة الثانيــــة رفقــــة 
مجموعــــة مــــن الفنانين الفرنســــيين، وما 
قوبلــــت بــــه من انتقــــادات شــــديدة بلغت 
حدّ التخوين، لم تســــحب منه الجنســــية 
الفرنســــية التي حصل عليها عــــام 1927، 
وظل يقيم في فرنسا حتى وفاته بموناكو 

عام 1968.
ويعتبــــر كيس فــــان دونغــــن، مع فان 
غــــوخ، وموندريان، وأوتّــــو فان ريس، من 
الهولنديــــين الذين ســــجلوا حضورا لافتا 
في العاصمة الفرنســــية، فقد استطاع أن 
يفرض أسلوبه الخاص، وصار استعماله 
للألــــوان وللخطــــوط التعبيريــــة علامتــــه 
المميــــزة، وكان للرحــــلات التي قام بها أثرٌ 
في تميّزه عن رفاقه من الحركة التوحشية، 
التي غادرها ليتخصّص في فن البورتريه. بورتريهات اللون الفاقع

ى الرسم عن غروره
ّ
في لوحات رامبرانت يتخل

بل ه ي و ب ر ق ي
بما نراه منها.

أننا نبحث  غير
عن تلك اليد التي

ل يه ج ل
البشرية

في حياة 
أفضل.
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السنة 43 العدد 11732 ثقافة
تراجيديا {الأيام الأخيرة للجريمة في أميركا}

الكمال عن طريق الرسمالهولندي كيس فان دونغن من التوحشية إلى البورتريه

صورة لحلم الأميركان وهو ينتقل إلى فوضى عارمة

 ليس أكثر من أســــبوع، وتهيج أميركا 
وتمــــوج وتعجّ بالجريمة وتعــــمّ الفوضى 
ثم يعمّ الشــــلل التام ويعجز المجرمون عن 
ارتكاب جرائمهم، ويتم وصول الســــلطات 
إلى المسروقات الضخمة التي يراد الهرب 
بهــــا إلى الخارج. هي خلاصة فيلم ”الأيام 
الأخيــــرة للجريمــــة في أميــــركا“ للمخرج 
أوليفيــــه ميغاتــــون الذي تعرضــــه حاليا 
نتفليكــــس، والذي تزامن مع الاحتجاجات 

الأخيرة للشارع الأميركي.
لكن الغريب فــــي الأمر ورغم أن الفيلم 
لا يخرج عن نمطية أفلام العنف والجريمة 
الأميركيــــة ولا هــــو أقــــلّ منهــــا موضوعا 

ومعالجة، إلاّ أنه قوبل بانتقادات شــــديدة 
مبنيــــة كلهــــا تقريبا على أســــاس التقييم 
الســــلبي للفيلم في الموقع الشــــهير روتن 

توماتو.
وفــــي الفيلم نشــــاهد الكثير ممّا يمكن 
أن نتوقّعــــه من أفــــلام المافيــــا والجريمة 
والمخدرات والســــرقة والجنس في خليط 
يقدّم صورة واقع أميركي هشّ للغاية، ولا 
حصانة ولا أمان فيه لأحد. لكنه في كل ذلك 
ينعطف انعطافة حــــادة لينتمي إلى أفلام 
المستقبلي وعلى أساس  الخيال العلمي – 

صورة أميركا في العام 2025.
يعوم بريك (الممثل إدغار راميريز) في 
عالم تعمّه الفوضى وتسود فيه الهشاشة، 
إذ القتل والســــطو من أســــهل مــــا يكون، 
وهو ينجح في إيجاد موازنة ما تجعله ذا 
ســــطوة ولا تنافسه في سطوته إلاّ عصابة 

”دومو“ الإجرامية.
هو يعلم أن شــــقيقه هــــو نقطة ضعفه 
الذي ينفذ من خلاله منافســــوه، ولهذا تتم 
تصفيته في الســــجن، وهو التحوّل الذي 
ســــوف يجعل منه ليس منافسا لخصومه 

بل منافسا ومنتقما.
وفــــي مــــوازاة ذلك، يبرز خط ســــردي 
آخــــر يمثله كيفــــن (الممثــــل ميكائيل بيت) 
وصديقته شيلبي (الممثلة آنا بريويستر)، 
فهما يدخلان على خــــط حياته لغرض أن 
يشــــاركاه مهمة الانتقام لشقيقه في مقابل 
الحصول على جــــزء من ملايين الدولارات 
التي ينوي بريك تهريبهــــا إلى كندا قبيل 

أو أثناء الحظر الكلي.
وتقــــوم الفرضيــــة التــــي تحشــــد لها 
وســــائل الإعــــلام كل طاقاتهــــا وتتزاحــــم 
البرامــــج الحواريــــة على الشاشــــات من 
أجلهــــا علــــى قيــــام الحكومــــة الأميركية 
بتعطيل أو شــــل قدرات الجميع في ساعة 
صفر محددة، بتوجيه شــــعاع وصوت ما 
يضرب الدماغ وبالتالي يتم شل الجريمة 

والإجهاز علــــى المجرمــــين بعدما تحوّلت 
أميركا إلى ساحة إجرام عارمة.

وفي وســــط تلك الفوضــــى، يجد بريك 
نفســــه عاشــــقا ومنجذبــــا إلــــى شــــيلبي 
ويصبح هدفهما المشترك هو كيفية تهريب 
المال والهروب به باتجاه كندا، حيث تكون 
هي البديل الذي يحلــــم به الأميركان وهم 

في أزمتهم.
مشهد الحدود مع كندا يبدو منذ بداية 
الفيلم مثل ثكنة عسكرية، لا يسمح الجانب 
الأميركي لأحد بالاقتراب منها، ولهذا يتم 
إطلاق الرصاص علــــى أي أحد يصل إلى 

هناك في مشاهد دموية متواصلة.
ينجــــح المخرج في رســــم صورة واقع 
شامل متّســــع أصابه العطب وتفشّى فيه 
الخراب ولا يتردّد في اســــتخدام اللقطات 
العامــــة التــــي تظهــــر كل التفاصيل، فهو 
لا يخشــــى أن تعلق صورة مشــــرقة وسط 
الخــــراب لأن نســــبة الخــــراب تكــــون هي 

الطاغية.

وأما عندما ينتقل مكانيا ممّا هو عام 
إلى ما هو شخصي، فإنه يبرع أيضا في 
كيفيـــة إظهار البيئـــات الخاصة بالأفراد 
وقد تحوّلـــت إلى مجـــرّد أوكار للجريمة 
وتعاطي المخدّرات.. فإلى أين يســـير كلّ 

هذا؟
تظهـــر الســـلطات نـــدا قويـــا ويتـــمّ 
التغلغل فـــي قوات الشـــرطة وكيف أنها 
هي الأخرى قد ضربها الفســـاد، ومن ذلك 
حجز شقيقة شيلبي من أجل أن يبتزوها 
فتوافيهم بأخبار مافيات الجريمة، ثم إن 
المباحث الفيدرالية تشـــترط على شيلبي 
اســـتمرارها في المهمة فـــي مقابل إطلاق 
شـــقيقتها المراهقـــة وضمـــان عبورهـــا 
الحدود باتجاه كندا، وهو ما يقع فعليا.

شـــخصية شـــيلبي تم بناؤها دراميا 
تســـاير  التـــي  فهـــي  شـــديدة،  بعنايـــة 
صديقهـــا الروســـي لإيصـــال المعلومات 
إلى المباحث الفيدرالية ولضمان ســـلامة 
شـــقيقتها، وهـــي تعشـــق بريـــك وتفديه 

وتدافع عنه، وهي أشد صلابة وسط عالم 
يغرق في الجريمة. لكنّها أشـــد هشاشـــة 
وإنسانية ساعة أن تصل الأمور إلى حافة 

الموت.
اتبع المخرج أوليفيه ميغاتون أسلوبا 
ســـرديا مميـــزا وفّـــره لـــه العـــدّ الزمني 
التنازلـــي لنفاد مدة انتهـــاء الجريمة، أو 
ما يعرف بأســـبوع ما قبل تفعيل مبادرة 
الســـلام الأميركية التـــي يرعاها الرئيس 
الأميركي شـــخصيا، ويقول إنه مشـــارك 
فعلـــي فيها وســـاهر علـــى تطبيقها في 

عموم الولايات المتحدة.
المليئـــة  الشـــوارع  تعـــمّ  الفوضـــى 
بالمشـــردين والصعاليـــك، عـــلاوة علـــى 
القتل والتعدّي وتعريـــة الفتيات، هو كل 
ما يظهره الفيلـــم في جزئه الأخير، وهنا 
يقـــول تعليق عابر في الفيلم إن الحكومة 
الأميركية كان هدفها من كل هذا السيطرة 
علـــى عقول الناس علـــى اعتبارهم كانوا 

جميعا مجرد فئران تجارب.

ما بعد ذلك مـــن تطوّرات في الدراما 
ما هي إلاّ سلســـلة انتقامات دامية يكون 
قطبهـــا الأساســـي بريـــك الذي ســـوف 
يلقـــى حتفـــه بعـــد خوضـــه صراعـــات 
إلـــى  وصـــولا  ومغامـــرات،  ومعـــارك 
عبوره الحدود بشـــاحنة ضخمة محمّلة 
بالـــدولارات التـــي تتطايـــر فـــي الهواء 
في مشـــهد بليغ، ينتهي بقيـــام حبيبته 
شـــيلبي وهي في وســـط طبيعة سلمية 
إحـــدى  فـــي  رمـــاده  بـــذرّ  كنـــدا  فـــي 

البحيرات.

ــــــم العنف والجريمة ”الأيام  من المصادفــــــات الطريفة أن تقدّم نتفليكس فيل
الأخيرة للجريمة في أميركا“ لجمهورها الواســــــع فــــــي هذا الوقت بالذات 
الذي تعيش فيه أميركا مخاضا اجتماعيا وسياســــــيا خطيرا، ولربما يكون 
ذلك ســــــببا كافيا للاهتمام الواسع الذي حظي به الفيلم في أوساط النقاد 

وفي الصحف والمجلات الأميركية وغير الأميركية.

يعتبر الهولندي كيس فان دونغن من طليعة فناني أوائل القرن العشــــــرين، 
ابتكر التوحّشية رفقة ماتيس وفلامينك، وكان له حضور بارز في صالونات 
باريس ومتاحفها. ولكنه أثار فضيحة أولى بعرض لوحة عري، ثم فضيحة 

ثانية حين قبل دعوة من النازيين لزيارة برلين.

أسبوع من الخراب يضرب المدن الأميركية بأكملها
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ي

كاتب عراقي

أبوبكر العيادي
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عه من أفلام المافيا 
ّ
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ّ

في خليط يقد

 للغاية
ّ

أميركي هش

A

+

هت 
ّ

انتقادات غريبة وج

لفيلم المخرج أوليفيه 

ميغاتون مع أنه لم يختلف 

كثيرا عن نمط أفلام 

الجريمة والعنف الأميركية


